
!

الحمــد لله رب العالمــن، وأشــهد أن لا 
إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد 

أن محمــداً عبــده ورســوله.
أما بعد ..

المــن،  وأجــلِّ  النعــم،  أعظــم  مــن  إن 
وأكــر العطايــا، وأشــرف الهبــات: نعمــة 

الإيمــان. 
نعمــة الإيمــان الــي قــد فقــد الشــعور 
مــن  كثــرٌ  إليهــا  والحاجــة  بفضلهــا 
فضلــه  نًــ�ا  مبيِّ تعــالى  قــال  النــاس، 
وامتن�انــه علــى عبــاده بهــذه النعمــة:  

ثن    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         
ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  

ڳثم]الحجــرات:8-7[. ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک  
بَيْنَكُــمْ  سَــمَ 

َ
ق  َ اللهَّ »إِنَّ   :Hوقــال

ــمْ،  كُ
َ

رْزَاق
َ
ــمْ أ ــمَ بَيْنَكُ سَ

َ
ــا ق ــمْ كَمَ كُ

َ
خْلَق

َ
أ

ــنْ  ــبُّ وَمَ ــنْ يُِ ــ�ا مَ نْيَ ــي الدُّ َ يُعْطِ وَإِنَّ اللهَّ
مَــنْ  إِلاَّ  يمَــانَ  الْإِ يُعْطِــي  وَلَا   ، ــبُّ يُِ لَا 

الحاكــم[ «.]رواه  ــبُّ يُِ

ــا،  ورســوله، والانقيــاد لــه ظاهــرًا وباطنً
فالإيمــان هــو اعتقــاد القلــب المتضمــن 
لأعمــال القلــوب وأعمــال البــدن، وهــذا 
ولهــذا  كلــه،  بالديــن  للقيــام  شــاملٌ 
كان أئمــة الســلف يُقــرّرون ويقولــون: 

الإيمــان قــولٌ وعمــل. 
   *قــول القلــب -أي اعتقــاده- وقــول 

ــان.  اللس
     *وعمل القلب واللسان والجوارح.

قــال B: ثن چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ  

]النســاء:136[. گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ثم 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ثن   :B وقــال 
ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  

]البقــرة:285[. ثم   ڭ   ڭ  

ومــن   Hالرســول أن   B فأخــر 
معــه مــن المؤمنــن آمنوا بهــذه الأصول، 
وهــي الإيمــان بــالله وَمَلئِكَتِــهِ وَكُتُبِــ�هِ 
قــوا بــن  وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ، ولــم يُفرِّ

ٺ   ڀ   ڀ   ثن  بقولــه:  صفتهــم 
ــال B: ثن ٱ  ٻ  ٻ    ــس:63[، وق ٺ    ثم]يون

]البقــرة:257[. ثم  ٻ  
ومــن ثمــار الإيمــان: الفــوز برضــا الله 
ــظ  ــدائد، والحف ــن الش ــاة م B، والنج

مــن المــكاره، قــال ســبحانه: ثن   ی  ی   ی  
]الحــج:38[. ثم   ئم    ئح   ئج  

بالحيــاة  ــم  التنعُّ أيضًــا:  ذلــك  ومــن 
الطيبــ�ة والعيــش الآمــن في هــذه الدنيــ�ا، 

ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ســبحانه:ثن  قــال 
ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  

]النحــل:97[.  ثم   ڱ     ڱ   ڳ   ڳ  
وصاحــب الإيمــان يُهــدَى إلى الحــق علمًا 

وعمــلً، قــال ســبحانه: ثن ٹ  ٹ  ڤ   
]يونــس:9[. ثم   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ــع  ــه. انتف ــع رب ــه م  في إيمان
َ

ــدَق ــنْ صَ ومَ
وغــر  والتذكــر  والخطــب  بالمواعــظ 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ثن   :B قــال  ذلــك، 
]الذاريــات:55[. ثم   ڦ  

 ،B لله  محبــوبٌ  ــا:  حقًّ والمؤمــن 

الله  ــبَ  يُبِّ أن  المــن  أكــر  مــن  فــإنّ 
ــه،  ــ�ه في قلب ن ــد، ويُزيِّ ــان للعب B الإيم
العمــل  ويُلهمــه  حلوتــه،  ويُذيقــه 
تطبيــق  علــى  ويُعينــ�ه  بمقتضــاه، 

. ئعه ا شــر
فــإذا تقــرر لنــا هــذا في النفــوس، ورســخ 
ــادق  ــى الص ــإن عل ــوب، ف ــاه في القل معن
الإيمــان  ضابــط  يتعلــم  أن  إيمانــه  في 
يقــف  وأن  بــه،   B الله  أمــر  الــذي 
وأن  الحميــدة،  وعوائــده  كمالــه  علــى 
وأن  الإيمــان،  أهــل  مراتــب  يعــرف 
يســعى للعمــل بالأســباب الــي تزيــد 
ــياء   الأش

َّ
ــوق ــه، وأن يت ــه وتقوّي في إيمان

الــي تُنقصــه وتضعفــه، وأن يتصــف 
مــن  ذلــك  غــر  إلى  أهلــه،  بصفــات 
الدرجــة  لهــذه  الشــرعية  الحقائــق 
العظيمــة مــن درجــات الديــن. ألا وهــي 

الإيمــان.
ــراف  ــام والاع ــرار الت ــو الإق ــان: ه الإيم
بــه   B الله  أمــر  مــا  بــكل  الكامــل 

أحــدٍ مــن الأنبيــ�اء، بــل آمنــوا بهــم جميعًا، 
ــم  ــد الله B، وأنه ــن عن ــه م ــوا ب ــا أت وبم
التزمــوا طاعــة الله، فقالــوا: ثن   ے   ےۓ    ثم  
ــق  ــم B أن يُقّ ــن ربه ــوا م ــرة:285[ وطلب ]البق

تقصرهــم  عــن  يعفــو  وأن  ذلــك،  لهــم 
مرجــع  وأن  الإيمــان،  حقــوق  ببعــض 
يُازيهــم   ،B الله  إلى  كلهــم  الخلئــق 
ــا  ــان، وم ــوق الإيم ــن حق ــه م ــوا ب ــا قام بم

ــا. ــوه منه ع ضيَّ
ومــن دخــل الإيمــان في قلبــه وخالطــت 
بشاشــته فــؤاده، واســتجابت جوارحــه 
لنــداء ربــه B. فليُبشــر بمــا أخــر الله 
رســوله بــه  ووعــد  كتابــه،  في  بــه   B

ــة،  ــد المبارك ــن العوائ ت�ه م ــنَّ H في س
النافعــة  والفوائــد  الطيبــ�ة،  والثمــرات 
العاجلــة والآجلــة علــى القلــب والبــدن 

الإيمــان. لصاحــب 
بولايــة  الارتبــ�اط  الإيمــان:  ثمــار  فمــن 

ثن ٱ  ٻ  ٻ   ســبحانه:  قــال   ،B الله 
بــنَّ  ثــم  ثم    ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ومحبــوبٌ بــن عبــاد الله، قال ســبحانه: 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن 
ووِدادًا  محبــةً  أي:  ثم]مريــم:96[.  پ     پ   پ   
في قلــوب الخلــق وأهــل الســماء وأهــل 

الأرض.
وبالإيمــان ينــ�ال المــرء الدرجــات العاليــة، 

والمنــازل الرفيعــة. 
تح   تج    بي   بى   بم   ثن    ســبحانه:  *قــال 

]المجادلــة:11[.  ثم   تي    تى     تم   تخ  
*وقــال ســبحانه: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ــرة:25[. ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀثم  ]البق
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  ســبحانه:  *وقــال 
ٻ    پ  ثم أي: لــم يخلِطــوا توحيدهــم 

ڀ   پ      پ   پ   ثن    بشــرك.  وإيمانهــم 
.]8 2 : م نعــا لأ ا ثم] ڀ

في  ــر  أثَّ القلــب.  في  الإيمــان  وقــر  فــإذا 
خلــقٍ  بــكل  فاتّصــف  بــد،  ولا  صاحبــه 
نبيــ�ل، وقــام بــكل عمــلٍ جليــل، وحــرِص 
علــى رضــا ربــه في صغــار الأمــور وكبارها، 
الإيمــان،  خصــال  تحقيــق  في  وجــدَّ 



بالتّمــيّ،  ولا  ــي  بالتحلِّ ليــس  فالإيمــان 
قتــه  وصدَّ القلــب،  في  وقــر  مــا  ولكــنْ 

الأعمــال.
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   B:ثن  *قــال 
ثم   ٺ    ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

الآيــات. آخــر  إلى    ]3-1 ]المؤمنــون: 

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ثن   :B *وقــال 
ثم   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   

الآيــات. آخــر  إلى  ]الفرقــان:63[ 

ٻ   ٱ  ســبحانه:ثن  *وقــال 
پ  ٻ   ٻ    ٻ  
ڀ    ڀ  پ  پپ   
ٺثم]التوبــة:112[. ٺ    ٺٺ    ڀ   ڀ  
أهــل  صفــات   Hلنــا بــنَّ  وهكــذا 

وخصالهــم. الإيمــان 
مِنَــهُ 

َ
أ مَــنْ  »الْمُؤْمِــنُ   :Hفقــال*

مْوَالِهِــمْ«.]رواه الرمــذي[
َ
ــاسُ عَلَــى دِمَائِهِــمْ وَأ النَّ

كْمَــلُ المُؤمِنِــنَ 
َ
    *وقــال O: »أ

وخيارُكُــم  خُلُقــاً،  حسَــنُهُم 
َ
أ إِيمَانــاً 

الرمــذي[ لِنِسَــائِهمْ«.]رواه  خِيَارُكُــمْ 
انِ حِــنَ     *وقــالH: »لَا يَــزْنِ الــزَّ

   *وينقــص بالمعصيــة والإعــراض عــن 
ســبي�ل الله ســبحانه.

قــال تعــالى: ثن ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ثم]الأنفــال:2[.

وقال B:ثن  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ثم ]المدثر:31[.
ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ثن  ســبحانه:  وقــال 

ثم]محمــد:17[. ئې  
وإذا تبــنَّ ذلــك فعلــى المســلم الصــادق في 
إيمانــه أن يســعى إلى تحصيــل الأســباب 
الــي تحفــظ إيمانــه، وتزيــد مــن قربــه مــن 
ربــه، وأن يتجنّــب الأســباب الــي تُنقــص 
كان  فهكــذا  ربــه،  عــن  وتُبعــده  إيمانــه 

ســلفنا الصالــح -رَحِمَهُــم الله تَعَــالَى-. 
Iيأخــذ  رواحــة  بــن     *كان عبــد الله 
بيــ�د النفــر مــن أصحابــه فيقــول: "تعالــوا 
نؤمــن ســاعة، تعالــوا فلنذكــر الله ونــزداد 

ــه". ــا بطاعت إيمانً
   *وكان أبــو الــدرداءI يقــول: "من فقه 

العبــد أن يعلــم أمُزْدادٌ هــو أو منتقص؟".
 :I وقــال عُمــر بــن حبيــب الخطــي*   

بأنواعهــا وتفــاوت مراتبها
-واتب�اع خطوات الشــيطان، والاســتجابة 

لوساوســه، قــال ســبحانه: ثن   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ      ڀ   پپ   پ   پ  

ٺثم]النــور:21[. ٺ  
-والإقبال على الدني�ا والافتت�ان بها.

ــم أبــواب  -وعــدم القناعــة منهــا، وتقحُّ
الحــرام في طلــب المعيشــة.

رفقــاء  الإيمــان:  ضعــف  أســباب  ومــن 
الســوء، فإنــه ليــس شيءٌ أبلــغ في فســاد 
قــال صاحــب،  مــن  وصلحــه  الرجــل 

خَلِيلِــهِ،  دِيــنِ  عَلَــى  جُــلُ  »الرَّ  :H
داود[ أبــو  الِــل«.]رواه  يُخَ مَــنْ  حَدُكــمْ 

َ
أ لْيَنْظُــرْ 

َ
ف

فنسأل الله علمًا نافعًا وإيمانًا دائمًا وهديًا 
قيّمًا، والحمد لله رب العالمن، والصلة 

والسلم على نبين�ا المبعوث رحمة 
للعالمن.

ــارِقُ  ــرِقُ السَّ ــنٌ، وَلَا يَسْ ــوَ مُؤْمِ ــزْنِ وَهُ يَ
ــرَبُ  ــنٌ، وَلَا يَشْ ــوَ مُؤْمِ ــرِقُ وَهُ ــنَ يَسْ حِ
وَهُــوَ  يَشْــرَبُ  حِــنَ  شَــارِبُهَا  مْــرَ  الْخَ

عليــه[ مُؤْمِنٌ«.]متفــق 
ــه  ــع صاحب ــان يمن ــي أنّ الإيم ــذا يع وه
وقــال الفواحــش،  في  الوقــوع  مــن 

مْــرَهُ 
َ
H: »عَجَبًــا لأمْــرِ الْمُؤْمِــنِ إِنَّ أ

إِلاَّ  لِأحَــدٍ  ذَلِــكَ  وَلَيْــسَ   ، خَــرٌْ لَــهُ  ــهُ  كُلَّ
ــكَانَ 

َ
اءُ شَــكَرَ ف صَابَتْــ�هُ سَــرَّ

َ
للْمُؤْمِــن: إِنْ أ

كَانَ 
َ
اءُ صَــرََ ف صَابَتْــ�هُ ضَــرَّ

َ
خَــرْاً لَــهُ، وَإِنْ أ

خــرْاً لَــهُ«.]رواه مســلم[
والأصــول  الكبــار  المســائل  مــن  وإن 
ــة  ــة القطعي ــت بالأدل ــي ثبت ــام ال العِظ
أهــل  وتت�ابــع  وإجماعًــا،  ةً  وســنَّ كتابًــا 
وتعاقــب  العصــور  مــر  علــى  الســنة 
الإيمــان  أن  تقريرهــا:  علــى  الدهــور 
القلــب  في  ويقــوى  وينقــص،  يزيــد 

. يضعُــف و
ــى الله  ــال عل ــة والإقب ــد بالطاع    *فيزي

.B

ومــا  فقيــل:  وينقــص،  يزيــد  "الإيمــان 
 Dزيادتــه ونقصانــه؟ قــال: إذا ذكرنــا الله
وإذا  زيادتــه،  فذلــك  وســبّحناه  وحمِدنــا 
غفلنــا وضيعنــا ونســين�ا فذلــك نُقصانه".

ألا وإن من أعظم أسباب زيادة الإيمان: 
ــره والوقوف  -قــراءة كتــاب الله B، وتدبُّ

ــى معاني�ه. عل
الحســى   B الله  أســماء  -ومعرفــة 

العُلــى. وصفاتــه 
.Hل في سرة النبي الكريم -والتأمُّ

-وفي محاســن هــذا الديــن العظيــم الــذي 
أكرمنــا الله B باعتن�اقــه.

-وبالتأمل في آيات الله الكوني�ة.
بأنواعهــا  الطاعــات  في  -وبالاجتهــاد 

ونفلهــا. فرضهــا 
وإن من أعظم أسباب نقصان الإيمان: 

-الجهــل والغفلــة، والإعــراض عــن الله 
B، قــال ســبحانه: ثن ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  

ثم]طــه:124[. ئى   ئى   ئې   
-وهكــذا فعــل المعــاصي وارتــكاب الذنوب 


